

المبحث الأول
أطلاق الرؤية على الغالب لمن يسمى صحابي
وفيه سبعة مطالب :
المطلب الأول : أقوال العلماء في الرؤية 
قال ابن الصلاح : 
هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتباً كثيرة ومن أحلاها وأكثرها فوائد 
( كتاب الاستيعاب لابن عبد البر ) لولا ما شأنه به من إيراده كثيراً مما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين لا المحدثين وغالب على الأخباريين الإكثارُ والتخليط فيما 
يروونه . ([footnoteRef:2]) [2: () مقدمة ابن الصلاح : 301 .] 

وأنا أورد نكتب نافعة أن شاء الله تعالى قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها .
أحدها : اختلف أهل العلم في أن الصحابي من ؟ فالمعروفُ من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله  فهو من الصحابة .
قال البخاري في صحيحه من صحب النبي  أو رآه من المسلمين فهو من 
أصحابة ([footnoteRef:3]) . [3: () كتاب المناقب ، باب فضائل أصحاب النبي  ومن صحب النبي  أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ، فتح الباري :2/7، وأسنده الخطيب عن البخاري في الكفاية : 51 .] 

وبلغنا عن " أبي المظفر السمعاني المروزي " أنه قال : (( أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه  حديثاً أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة وهذا الشرف منزلة النبي  ، أعطوا كل فن رآه حكم الصحبة )) وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على ما طالت صحبته للنبي  وكثرت مجالستهُ له على طريق التَبع له والأخذ عنه قال وهذا طريق الأصوليين . ([footnoteRef:4])  [4: () مقدمة ابن الصلاح : 301 . ] 

قلت : وقد روينا عن " سعيد بن المسيب " أنه كان لا يَعُدَّ الصحابي إلا من أقام مع رسول الله  سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين وكأن المراد بهذا إن صح عنه . راجع إلى المحلى عن الأصوليين ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يُعدَّ من الصحابة " جرير بن عبد الله البجلي " ومن شاركه في فقدِ ظاهر ما أشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافاً في عدّه من الصحابة .

فائدة :
قال العلامة البلقيني:
( إطلاق الرؤية على الغالب . وإلا فالأعمى الذي حضر مع النبي  معدود في الصحابة وأن لم يره . قال بعضهم : الأحسن أن يقال (( رآه النبي )) وينبغي أن يُزاد على ذلك ما يُخرجُ من يراه في المنام أو ليلة الإسراء ممن لم يبرز إلى عالم الوجود من أُمَّته ) .([footnoteRef:5]) [5: () محاسن الاصطلاح : 486 .] 

وقال الخطيب في الكفاية:
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ، قال : أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف قالا : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا حجاج قال : قال شعبة حدثنا وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قال أحمد : يعني ابن حنبل حدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال: (( كان جندب بن سفيان أتي النبي  وأن شئت قلت له صحبة – وفي رواية يعقوب – قد كان جندب بن عبد الله العلقي أتى النبي  ، وإن شئت قلتُ قد صحبه )) . 
- وأخبرنا الحسن بن علي التميمي قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا بكر ابن عيسى أبو بشير الراسبي قال: حدثنا ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحول أنه قال : (( قد رأى عبد الله بن سرحبس رسول الله  غير أنه لم تكن له صحبة))([footnoteRef:6]) . [6: () أخرجه أحمد : 5/82 ، ( هامش رقم 6 ) ، ص182 في الكفاية .
    قال ابن عبد البر : (( لا يختلفون في ذكر الصحابة ويقولون : له صحبه على مذهبهم في اللقاء والسماع والرؤية ، وأما عاصم الأحول فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء وأولئك قليل )).
     وقال ابن حجر : (( فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون له صحبة عرفية )) ، فتح الباري : 7/6 ، عقب ( 3651 ) . وأنظر الاستيعاب : 439 ( 1497 ) ، والإصابة : 3/209 ، والتقييج والإيضاح : 294] 

- أخبرني الحسين بن أبي الحسن الورَّاق قال : حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن يزيد عن الحارث عن ابن سعد عن الواقدي محمد بن عمر قال : أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد ابن المسيب عن أبيه قال : (( كان سعيد بن المسيب يقول : الصحابة لا نعدهم إلاّ من أقام مع رسول الله  سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين ، قال ابن عمر: ورأيت أهل العلم يقولون : كل من رأى رسول الله  وقد أدرك الحلم ، فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي  ولو ساعةً من نهار ولكن الصحابة على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام ))([footnoteRef:7]) . ([footnoteRef:8]) [7: () قال زكريا الأنصاري في ( فتح الباقي ) : 2/187 ، تحقيق د. ماهر ياسين الفحل (( بكسر الياء وفتحها وهو الأشهر والأول أولى لما نقل عنه أنه كان يكره الفتح ويقول (( سيَّب الله من سيبني )) المسيب كمحدث والد الإمام التابعي سعيد ويفتح قال بعض المحدثين : أهل العراق يفتحون وأهل المدينة يكسرون ويحكون عنه أنه يقول : سيّب الله من سيب أبي والكسر حكاه عياض وابن المديني )) ، تاج العروس : 3/90 .
     هذا القول لا تصح نسبته للإمام سعيد بن المسيب لأنه لم يرد عنه إلا بهذا الإسناد التالف وهو ضعيف جداً لشدة ضعف الواقدي محمد بن عمر قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة : 2/125 : (( ولا يصح هذا عن ابن المسيب ، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث )) .]  [8: () الكفاية : 1/182 .] 

وقال الخطيب :
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن أخو الخلال ، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني قال : حدثنا محمد بن يوسف الغربري ، قال : قال محمد بن إسماعيل البخاري ([footnoteRef:9]) . [9: () في صحيحه : 5/2 ، قبيل ( 364 ) .
     قال ابن حجر في " فتح الباري " 7/6 عقب ( 3651 ) يعني – أي البخاري – أن اسم صحبة النبي  مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة وأن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة ، ويطلق أيضاً على من رآه رؤية ولو على بعد وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح وقارن في هذا ما دبجه يراع ابن الملقن في " التوضيح " 20/237 .] 

(( ومن صحب النبي  أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه )) . ([footnoteRef:10]) [10: () الكفاية : 1/185 ، ينظر الخلاصة للطبي : 136 .] 

قال العلامة مغلطاي:
ذكر ابن الصلاح – أن كل مسلم رأى رسول الله  فهو من الصحابة .
لقائل أن يقول : الأعمى الذي يكون في المدينة وهو  حي بها ما حكمه؟ لا أعني ابن أم مكتوم وأنظاره ممن جالسه وسمع كلامه . ([footnoteRef:11]) [11: () المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/875 ، ينظر الباعث الحثيث : 175.] 

وقال الابناسي:
واختلف في حد الصحبة على ستة أقوال ، المعروف ، والمشهور ، أنه من رأى 
النبي  في حال إسلامه هكذا أطلقه كثيرون .
ومرادهم زوال المانع من الرؤية كلاهما كالعمى وإلا فمن صحبه  ولم يره كابن أم مكتوم صحابي بلا خلاف وهو يرد على المصنف .
وفي دخول الأعمى الذي جاء إلى النبي  مسلماً ولم يصحبه ولم يجالسه في عبارة البخاري نظر .
ويرد على المصنف أيضاً من أوفد عن الإسلام ومات على رؤية كافراً " كعبد الله بن خطل " وربيعة بن أمية ويعيش بن صبابه ونحوهم .
وأما الأنبياء الذين رآهم في السموات ليلة الإسراء فالذين ماتوا منهم كإبراهيم ويوسف وموسى وهارون ويحيى لا شك إنهم لا يطلق عليهم أسم الصحبة كون رؤيتهم له بعد الموت مع كون مقاماتهم أجل وأعظم رتبة من الصحابة الكرام وأما من هو حي إلى الآن لم يمت كعيسى  فإنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويراه خلق من المسلمين فهل يوصف كل من رأى عيسى  بأنه من التابعين . ([footnoteRef:12]) [12: () الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 343و346 .] 

قلت : 
ما تعقبه العلامة البلقيني فيه فائدة عظيمة فالغالب إطلاق الرؤية على الصحابي فمن يرى النبي  يطلق عليه الصحابي ، ولكن هناك مسألة مهمة تتعلق بالأعمى وعاصر النبي ولم يره بسبب العمى وهو معدود في الصحابة فقال بعض المحدثين الأحسن أن يقال عن الصحابي (( رآه النبي  )) وكذلك ينبغي أن يزاد على ذلك ما يُخرجُ من يراه في المنام أو ليلة الإسراء فكل هذا يدخل في مسألة إطلاق الرؤية على الصحابي وهذا تعقب اعتمد فيه على غيره .
والذي أراه أن اعتراض العلامة مغلطاي على ابن الصلاح لم يكن منفرداً لوحده ولكن وافقه الحافظ العراقي ، وخالفهم في ذلك العلامة البلقيني والسخاوي وزكريا الأنصاري فهم مع قول ابن الصلاح والله أعلم .
المسألة الأولى : إطلاق لفظ الصحبة على كل من روى عنه 
قال ابن الصلاح:
وبلغنا عن " أبي المظفر السمعاني المروزي " أنه قال : (( أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه  حديثاً أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية ، من الصحابة وهذا لشرف منزلة النبي  . أعطوا كل من رآه حُكم الصُحبة )) وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي  وكثرت مجالسته له على طريق التَبع له والأخذِ عنه قال : وهذا طريق الأصوليين . ([footnoteRef:13]) [13: () مقدمة ابن الصلاح : 301 .] 

قال العلامة البلقيني:
هذا الذي حكى عن " السمعاني " طريقةُ بعض الأصوليين . والمشهور عندهم ما هو المعروف عن المحدثين وقيل لابد من رواية حديثٍ أو حديثين .
وذهب العلامة الابناسي: لكن في كلام السمعاني نظر من وجهين أحدهما : أن ما حكاه عن أهل اللغة فقد نقل القاضي الباقلاني إجماع أهل اللغة على خلافة كما نقله عنه الخطيب في الكفاية ، أنه قال : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة وأنه ليس مشتقاً من قدرتها مخصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً ولذلك يوجب في حكم اللغة إجراءها على من صحب النبي  ساعة من نهار هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرف في أنهم لا يستعجلون هذه التسمية إلا فمن كثرت صحبته واستمر لقاؤه ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة وشيءَّ معه خطأً وسمع منه حديثاً فوجب أن لا يجري هذا الاسم إلا على من هذه حاله .
الوجه الثاني : إن ما حكاه الأصوليون هو قول بعضهم والذي حكاه الآمدي عن أكثر الأصحاب أن الصحابي من رآه وقال : إنه الأشبه واختاره ابن الحاجب والذي اختاره القاضي أبو بكر نقله عن الأئمة كثرة الصحبة واستمرار اللقاء حكاه ابن عبد البر عن العلماء وبه جزم ابن الصباغ . ([footnoteRef:14]) [14: () الشذا الفياح : 347 .] 

قلت :
 ما ذكره العلامة البلقيني هو حكاية عن السمعاني قول بعض الأصوليين في معرفة الصحابة وخالفوا ما ذهب إليه المحدثين فقال الأصوليون لابد من رواية حديثٍ أو حديثين حتى يعد من الصحابة والله أعلم . ([footnoteRef:15]) [15: () محاسن الاصطلاح : 487 .] 






المسألة الثانية : عدالة الصحابة لا يسأل عنها
قال ابن الصلاح : 
للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم لا ذلك أمر مفروغ منه بكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة . ([footnoteRef:16])  [16: () مقدمة ابن الصلاح : 302 . ] 

فائدة : قال البلقيني:
( لا يقال : هذا منافٍ لما سيأتي من أن للصحابة بأسرهم خصيصة ، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحدٍ منهم .
لأنا نقول : الخصيصه لمن ظهرت صحبته لا لكل من أدَّعاها ، لجواز أن يكون فاسقاً فلا يقبل قوله . ولو جاء إنسان إلى تابعي وقال له : رأيت رسول الله  يفعل كذا ، لم يَسُغ لذلك التابعي أن يروي ذلك الحديث على أنه صحابي بمجرد قوله . ولا أن يقول : حدثني بعض أصحاب النبي  حتى يظهر له أمره في الدين ومن أدعى تسويغ ذلك فليس بصحيح ولكن يسوغ أن يقول : قال فلان : رأيت – إلى آخره – ولم يظهر لي صحبتهُ ) . ([footnoteRef:17]) [17: () محاسن الاصطلاح : 490 .] 

قال الخطيب :
كل حديث أتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي  لم يلزم العملُ به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله  لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وأخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن فمن ذلك قوله تعالى :  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ([footnoteRef:18]) . وهذا اللفظ وأن كان عاماً فالمراد به الخاص وقيل : وهو وارد في الصحابة دون غيرهم . ([footnoteRef:19]) [18: () سورة البقرة : 143 .]  [19: () الكفاية : 1/173 .] 

قلت : 
هنا يشير العلامة البلقيني أن خصيصة عدالة الصحابة وعدم السؤال عن عدالتهم تكون لمن ظهرت صحبته ، لا لكل مَنْ أدَّعاها لجواز أن يكون المدعي للصحبة فاسقاً فلا يقبل قوله، لأن العدالة تثبت للصحابة ، من خلال ضبط هذا الرجل ، ومعرفة المسلمين بأنه صحابي حقيقةً لا لكل من أدعى الصحبة .
المطلب الثاني : فضل الصحابة والنهي عن سبَّهم
قال ابن الصلاح:
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها حديث " أبي سعيد " المتفق على صحتهِ إن رسول الله  قال : (( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدِهم ولا نصفهُ ))([footnoteRef:20]) . ([footnoteRef:21]) [20: () الحديث : البخاري في : 62-كتاب فضائل أصحاب النبي  ، 5- باب قول النبي " لو كنت متخذاً خليلاً " حديث [ 3637 ] ، ومسلم في 44-كتاب فضائل الصحابة : 54 باب تحريم سب أصحابة ، حديث [ 221-222 ] .]  [21: () مقدمة ابن الصلاح : 303 .] 

قال العلامة البلقيني:
( لا يقال : حديث لا تسُبُّوا أصحابي ليس بعامِّ في جميع الصحابة بل في ناس دون آخرين ويُسند ذلك بما ذكره " الحكيم الترمذي " في كتابه ( نوادر الأصول )([footnoteRef:22]) أن خالد بن الوليد تقاول هو وعبدُ الرحمن بن عوف فكأن خالداً أغلظ لعبد الرحمن ، فشكاه للنبي  فقال لخالد : هل أنتم تاركون لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ...الحديث ([footnoteRef:23]) . [22: () نوادر الأصول : ( الأصل : 84/124 ) في أن الناس ينزلون منازلهم / ط بيروت عن ط القسطنطينية .]  [23: () نوادر الأصول : ( الأصل : 84/124 ) في أن الناس ينزلون منازلهم / ط بيروت عن ط القسطنطينية .] 

لأنا نقول : الذي سبق الاحتجاج به هو " لا تسبوا أصحابي " وهو عام وأما حديث خالد ففيه : هل أنتم تاركون لي أصحابي فأفتضت العربية التخصيص على أنه يمكن حمله على العموم من جهة اللفظ والمعنى ولا يكون السبب مخصصاً .
وفائدة قوله : هل أنتم تاركون لي أصحابي وأن كان المقول له منهم التنبيه على مزية هذه المنزلة العظيمة كما لو كان الإنسان قريبان تخاصما فقال للذي أغلظ : لا أحب أن تسب أقاربي وأن كان المقول له قريباً له أيضاً لكن التنبيه على أن القرابة أُريد حفظُها من هذه الأمور .
ذكر ابن الصلاح ([footnoteRef:24]) أن الأمة مجمعه على تعديل جميع الصحابة . ومن لابسَ الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتُد بهم في الإجماع إحساناً للظنِّ بهم ونظراً إلى ما تمهَّد 

لهم من المآثر . وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم ) .([footnoteRef:25]) [24: () مقدمة ابن الصلاح : 303 .]  [25: () محاسن الاصطلاح : 491 .] 

قال الخطيب:
وصف الرسول  الصحابة وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم فمن الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى .
ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ ([footnoteRef:26]) قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد ابن فارس ، قال: حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود ([footnoteRef:27]) ، قال : حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود أن النبي  ، قال : (( خيرُ أُمتي قرني ، ثم الذين يلوُنَهم ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قومٌ تسبقُ أيمانهم شهادتهم ويشهدُونَ قبل أن يُستشهدَوا ))([footnoteRef:28]) . ([footnoteRef:29]) [26: () في " الحلية " : 2/78 ، وفي " تاريخ أصبهان " له : 1/392 .]  [27: () في " مسنده " : ( 299 ) .]  [28: () الحديث صحيح .]  [29: () الكفاية : 1/174 .] 

وقال الخطيب:
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمداني قال : حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال : سمعت أبا جعفر أحمد بن عبيد ([footnoteRef:30]) يقول : سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول : سمعت أبا زرعة يقول : (( إذا رأيت الرجل ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله  فأعلم أنه زنديقٌ وذلك أنَّ الرسول  عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله  ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ([footnoteRef:31]) وهم زنادقة ))([footnoteRef:32]) .  [30: () وهو أحمد بن عبيد بن إبراهيم ، الإمام المحدث الحجة الناقد ، أبو جعفر الأسدي الهمداني له ترجمة في " سير أعلام النبلاء " : 15/380 ، و" العبر " : 2/64 ، إلا أنه قال " عبيد الله" ، وشذرات الذهب : 2/361-362.]  [31: () والذي في " تاريخ دمشق " لابن عساكر : (( والجرح أولى بهم )) .]  [32: () أخرجه : ابن عساكر في " تاريخه " :24/40 من طريق المصنف .] 

والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقةٌ لما ورد في نص القرآن وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحدٍ منهم مع تعديل الله تعالى لهم ، المطلّع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلاّ المعصية والخروج من باب التأويل ، فيحكم بسقوط العدالة ، وقد برّأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي عليها من الهجرةِ والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحةِ في الدين وقوة الأيمان واليقين ، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنَّهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أنَّ الصحابة كانت مرضيةً إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم ، وسفك بعضهم دماء بعض ، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة . ([footnoteRef:33]) [33: () الكفاية : 1/180 .] 

قلت : 
هنا يشير العلامة البلقيني أن خصيصة عدالة الصحابة وعدم السؤال عن عدالتهم تكون لمن ظهرت صحبته لا لكل مَنْ أدَّعاها لجواز أن يكون المدعي للصحبة فاسقاً فلا يقبل قوله .
المسألة الأولى : أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله 
قال ابن الصلاح : 
أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله  أبوهريرة ،روى ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل ، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي وهو أول صاحب حديث . ([footnoteRef:34])  [34: () مقدمة ابن الصلاح : 303 . ] 

قال العلامة البلقيني:
( ما روُيَ عن أبي هريرة من قوله إنه أكثر الصحابة حديثاً (( إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب )) فقد يقدح في ذلك . وجوابه أن الذي نُقِلَ من حديث أبي هريرة أكثر ) . ([footnoteRef:35]) [35: () محاسن الاصطلاح : 492 .] 

وقال ابن كثير:
قال أحمد بن حنبل : وأكثرهم روايةً ستة : أنس ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وعائشة .
وذهب المحقق " أحمد محمد شاكر "([footnoteRef:36]) أكثر الصحابة روايةً للحديث : ابو هريرة ، ثم عائشة زوج النبي  ، ثم أنس بن مالك ، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة ، ثم عبد الله بن عمر ، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري ، ثم أبو سعيد الخدري ، ثم عبد الله بن مسعود ، ثم عبد الله بن عمر بن العاص . ([footnoteRef:37]) [36: () هامش رقم ( 2 ) ، ص180 نفس المصدر .]  [37: () الباعث الحثيث : 180 .] 

وقال العلامة الابناسي:
لم يتعرض المصنف لأكثرهم حديثاً قال بقيّ بن مخلد : أكثرهم حديثاً في رواية أبي هريرة روى خمسة ألاف حديث وثلثمائه وأربع وسبعين حديثاً ثم ابن عمر روى ألفي حديث وستمائة وثلاثين ثم أنس روى ألفين ومائتين وستة وستين حديثاً ثم جابر روى ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً وليس في الصحابة من يزيد حديثه على ألف إلا هؤلاء وأبو سعيد الخدري فإنه روى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً وما حكاه عن أحمد في العبادلة الأربعة هو المشهور . ([footnoteRef:38]) [38: () الشذا الفياح : 355 ، ينظر شرح التبصرة والتذكرة : 2/131 ،التقييد والإيضاح : 238.] 

وقال السيوطي :
( وأكثرهم حديثاً أبو هريرة ) روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً اتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخمس وعشرين حديثاً ، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ، ومسلم بمائة وتسعة وثمانين وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجلٍ وهو أحفظ الصحابة .
قال الشافعي : (( أبو هُريرة من روى الحديث في دهره )) أسنده البيهقي في 
" المدخل "([footnoteRef:39]) . [39: () لعله في الجزء المفقود منه وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " : (67/341) من طريق البيهقي .] 

وكان ابن عمر يترجم عليه في جنازته ويقول : (( كان يحفظ على المسلمين حديث النبي  )) رواه ابن سعد ([footnoteRef:40]) . [40: () الطبقات الكبرى : ( 5/257 ) .] 

وفي ( الصحيح )([footnoteRef:41]) عنه قال : قلتُ : يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه قال : (( أبسُط رداءك )) فبسطتُه فغرف بيديه ثم قال : (( ضُمَّه ))([footnoteRef:42]) فما نسيتُ شيئاً بعدُ . ([footnoteRef:43]) [41: () أخرجه البخاري ( 3648 ) .]  [42: () في رواية أخرى : (( إلى صدرك فضممته إلى صدري )) .]  [43: () تدريب الراوي : 2/804 ، ينظر فتح القدير : 2/191 .] 

قلت :
ما ذهب إليه ابن الصلاح وتعقبه العلامة البلقيني قد اتفق الكثير من العلماء المحدثين على أن أبي هريرة أكثر المحدثين عن رسول الله  فكانت هذه زيادة تأكيد وتوثيق على ما ذهب إليه البلقيني . والله أعلم .

المسألة الثانية : المسمَّى عبد الله من الصحابة
قال ابن الصلاح : 
قلت : ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العباد له المسمَّين بعبد الله من الصحابة وهم نمو مائتين وعشرين نفساً والله أعلم . ([footnoteRef:44]) [44: () مقدمة ابن الصلاح : 304 .] 

قال العلامة البلقيني:
( في كتاب ابن الأثير : المسمَّى بعبد الله من الصحابة : أربعمائة وستة وأربعون رجلاً.
في هذه الزيادة التي ذكرها البلقيني تدخل ضمن كلام ابن الصلاح في مسألة أكثر الصحابةِ فُتيا حيث يروي ابن عباس أكثر المسائل الفقهية التي فيها الفتاوى على كل الأصعدة وفي مختلف القضايا . 
حيث أكد ذلك الإمام " أحمد بن حنبل " فقال : ليس أحد من أصحاب النبي  يُروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس .
وكذلك رويَّ عن " أحمد بن حنبل " أيضاً أنه قيل له : من العبادله فقال : (( عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو قيل له : فابن مسعود قال: لا ليس عبد الله بن مسعود من العبادله )) .
فأشار الحافظ أحمد البيهقي إلى أن ابن مسعود تقدم موتُه وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادله أو هذا فعلهم . 
لكن العلامة البلقيني ذكر في هذه الفائدة إنه يلتحق بابن مسعود في ذلك سائر من اسمه عبد الله من الصحابة وهم نحو ( مائتين وعشرين نفساً ) .
وخالفَ علي بن المديني ([footnoteRef:45]) ما ذهب إليه أحمد بن حنبل فقال : (( لم يكن من أصحاب النبي  أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة : (( عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم . كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويُفتون 
الناس ) . ([footnoteRef:46]) [45: () العلل لابن المديني : ( 42 فقرة 14 ) .]  [46: () محاسن الاصطلاح : 493 .] 




وقال العلامة مغلطاي:
كلام ابن الصلاح عن سائر العبادله المسمين بعبد الله فيه نظر ، من حيث أن المسمينَ بعبد الله من الصحابة في كتاب " ابن الأثير " أربعمائة وستة وأربعون رجلاً وكتابه قابل للزيادة بما يقرب من الثلث . ([footnoteRef:47]) [47: () المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/892 .
] 

قلت :
 لم ينفرد العلامة مغلطاي في اعتراضه على الأمام ابن الصلاح بل تعقبه على قولهِ عدد من العلماء منهم البلقيني ([footnoteRef:48]) والسخاوي ([footnoteRef:49]) والسيوطي ([footnoteRef:50]) والأبناسي ([footnoteRef:51]) . [48: () محاسن الاصطلاح : 493 .]  [49: () فتح المغيث : 4/46 .]  [50: () التدريب : 2/240 .]  [51: () الشذا الفياح : 355-356 .] 

المسألة الثالثة : بيان عدد المسلمين الذين رأوا الرسول محمد 
قال ابن الصلاح : 
وروينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي  : فقال ومن يضبط هذا شهد مع النبي  حجة الوداع أربعون ألفاً وشهد معه تبوك سبعون ألفاً . ([footnoteRef:52])  [52: () مقدمة ابن الصلاح : 305 . ] 

قال العلامة البلقيني:
( عن الشافعي  : روى عن النبي  ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفاً ([footnoteRef:53]) ولكن ما ذكره أبو زرعة فيه زيادة كثيرة ) . ([footnoteRef:54]) [53: () في تقييد العراقي : رواه الساجي في ( مناقب الشافعي ) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أنبأنا الشافعي قال : قبض الله رسوله  والمسلمون ستون ألفاً : ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون ألفاً قبائل العرب وغير ذلك قال : وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف )) ( التقييد 206) .]  [54: () محاسن الإصلاح : 495 ، ينظر شرح التبصرة والتذكرة : 2/135 ،  .] 

وقال الابناسي: 
أستشكل قول أبي زرعة : مائة ألف وأربعة عشر ألفاً بأن هذا التحديد   لا دليل عليه مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى مع أن الثابت عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد وأنهم يزيدون على مائة ألف رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن منده . ([footnoteRef:55]) [55: () الشذا الفياح : 356 ، ينظر فتح الباقي : 2/195  .] 

قلت :
 ذكر العلامة البلقيني مسألة مهمة على قول ابن صلاح في عدد الصحابة الذين رووا حديث النبي محمد  ، فقال ان الإمام الشافعي ذكر أنه روى عن الرسول من المسلمين نحو ( ستين ألفاً ) ، لكن ما ذكره أبو زرعة فيه زيادة كثيرة . فقد سأل أبو زرعة : (( أليس يقال: حديث النبي  أربعة آلاف حديث قال : ومن قال ذا قلقل الله أنيابه ؟ هذا قول الزنادقة ، ومن يُحصي حديث رسول الله  قُبِضَ رسول الله  عن مائة ألفٍ وأربعة عشر ألفاً من الصحابة فمن روى عنه وسمع منه – وفي رواية : ممن رآه وسمع منه فقيل له : يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه . قال : أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد حجة الوداع كلُّ رآه وسمع منه بعرفه ([footnoteRef:56]) )) . [56: () أسنده عن أبي زرعة الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاقي الراوي 2/293 رقم (1894) وفي هذا رد على الحافظ العراقي رحمه الله – إذ قال في التقييد والإيضاح : 306 (( لم أقف له على إسناد ولا هو في كتب التواريخ  .] 

يتبين أن العلامة البلقيني اعترض على قول ابن الصلاح في ذكر العدد الذي روى حديث النبي  مستنداً على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وتعالى وأن ما ذكره أبو زرعة فيه زيادة  كبيرة . والله أعلم .
المطلب الثالث : أفضل الصحابة على الإطلاق
قال ابن الصلاح:
أفضلُهم على الإطلاق : " أبو بكر ثم عمر " . ثم إن جمهور السلف على تقديم " عثمان " على " عليَّ " وقدِّم أهل الكوفة من أهل السنةَ علياً على عثمان وبه قال جماعةٌ منهم " سفيان الثوري " أولاً ثم رجع إلى تقديم عثمان روى ذلك عنه وعنهم " الخطابي " وممن نُقِلَ عنه من أهل الحديث .
تقديم عليٌّ على عثمان : (( محمدُ بن إسحاق بن خزُيمةَ )) . ([footnoteRef:57]) [57: () مقدمة ابن الصلاح : 306 .] 

قال العلامة البلقيني:
(بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ). ([footnoteRef:58]) [58: () محاسن الاصطلاح : 495 .] 


وقال الطيبي:
وأفضلهم عند أهل السنة الخلفاء الأربع على الترتيب ثم تمام العشرة ، ثم أهل بدر ، ثم أحد ، ثم أهل بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتين . ([footnoteRef:59]) [59: () الخلاصة : 137 .] 

وذهب ابن كثير:
أفضل الصحابة – بل أفضل الخلقِ بعد الأنبياء عليهم السلام – أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله  .
وبالصديق لمبادرته إلى تصديقِ الرسول  قبل الناس كلهم قال رسول الله  : 
(( ما دعوتُ أحداً إلى الأيمان إلاّ كانت له كبوةُ إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم))([footnoteRef:60]) . [60: () الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة : ( 1/318 ) ، بلاغاً وذكره عن ابن إسحاق معضلاً البيهقي في " دلائل النبوة " : 2/164 ، ورواه – بسنده إلى ابن إسحاق – ابن الأثير في " أُسد الغابة " : ( 3/206 )، فالحديث ضعيف ، وأنظر البداية والنهاية : 1/108 و 3/27 ، وتفسير القرآن العظيم : 2/686 للمصنف  .] 

ثم من بعده عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. 
هذا رأي المهاجرين والأنصار . وقدمَ الصحابي عبد الرحمن بن عوف ([footnoteRef:61]) الخليفة عثمان على عليُّ كرم الله وجهه . ولهذا قال الدارقطني : من قدّمَ علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ، والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان . ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه ([footnoteRef:62]) ونُقل مثلهُ عن وكيع بن الجراح ونَصرَه ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود . ([footnoteRef:63]) [61: () أنظر " البداية والنهاية " : ( 7/145 ) .]  [62: () رواه عنه هكذا أبو نعيم في " حلية الأولياء " : ( 7/31 ) ، وفي " الإصابة " ( 1/94 ) قوله : (( وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال : من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفاً مات رسول الله  وهو عنهم راضٍ )) ، أنظر : فتح المغيث : ( 4/110 ) .]  [63: () الباعث الحثيث : 2/502 ، للحافظ ابن كثير ، شرح العلامة أحمد محمد شاكر تعليق المحدث ناصر الدين الألباني ، طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية دولة قطر .] 

وقال الأبناسي:
أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر أي : بإجماع أهل السنة قال القرطبي أبو العباس : ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف والخلف قال : ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع، وحكى الشافعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك .
وحكى القاضي عياض : أن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من توفي من الصحابة في حياته  أفضل ممن بقي بعده لقوله  في بعضهم : (( أنا شهيد على هؤلاء )) . 
قال النووي : وهو غير مرضيّ ولا مقبول ومردود أيضاً بما تقدم من الإجماع ، وذهب الأكثرون إلى تفضيل عثمان على عليّ وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وهو المشهور عن مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين والأشعري والباقلاني وغيرهم . ([footnoteRef:64]) [64: () الشذا الفياح : 355-356  .] 

وقال الحافظ العراقي:
والذي استقر عليه مذهب أهل السنة تقديم عثمان لما روى البخاري ([footnoteRef:65]) وأبو داود ([footnoteRef:66]) والترمذي ([footnoteRef:67]) من حديث ابن عمر قال : (( كنا في زمن النبي  لا نعدل بأبي بكراً أحداً ثم عمر ثم عثمان )) ورواه الترمذي بلفظ : (( كنا نقول ورسول الله  حيُّ : أبو بكر وعمر وعثمان )) قال هذا غريب ([footnoteRef:68]) ورواه الطبراني ([footnoteRef:69]) بلفظ أصرح في التفضيل . ([footnoteRef:70]) [65: () صحيح البخاري : 5/5 و18 .]  [66: () سنن أبي داود ( 4627) : .]  [67: () جامع الترمذي ( 3707 ) .]  [68: () في جامع الترمذي وتحفة الأشراف 6/125 الحديث (7820) حسن صحيح غريب .]  [69: () المعجم الكبير : 12/221 رقم ( 13132)  .]  [70: () شرح التبصرة والتذكرة : 2/140 .] 

قلت : 
لا خلاف على إنه الأفضل بعد الرسول محمد  هو الخليفة أبو بكر الصديق فما ذهب إليه البلقيني ومن نهج مثله من العلماء المتحدثين يؤكد أحقية الخليفة بالخلافة بعد الرسول ، وأنه هو خليفة المسلمين ، على الرغم من اعتراض الشيعة على ذلك واعتبروا الخلافة للإمام علي كرم الله وجه وحكى الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على أفضلية الخليفة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ، والله أعلم . 








المسألة الرابعة : في مسألة تقديم علياً على عثمان رضي الله عنهما
قال ابن الصلاح : ان جمهور السلف على تقديم عثمان على علي ، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة علياً على عثمان وبه قال سفيان الثوري أولأ ثم رجع إلى تقديم عثمان روى ذلك عنه وعنهم الخطاب ([footnoteRef:71]) . [71: () مقدمة ابن الصلاح 377 . ] 

قال العلامة البلقيني: 
( قل الدار قطني : (( مَن قدَّم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) .
وإنما قال (( الدار قطني ) ذلك لأن عمر  جَعَلَ الأمر من بعده شورى بين ستة إنحصر بين عثمان وعلي واجتهد فيها عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يسأل الناس حتى سأل النساء في خدورها ، والصبيان في المكاتب فلم يرهم يَعدِلون بعثمان أحداً فقدمه على عليّ )) .
وفي الإصابة ([footnoteRef:72]) : (( وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال : من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفاً ، مات رسول الله  وهو عنهم راضٍ )) . ([footnoteRef:73]) [72: () الإصابة : 94 .]  [73: () محاسن الاصطلاح : 496 .] 

وقال الحافظ العراقي:
وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم عليَّ على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة .
وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة.
قلت : 
ما أشار إليه العلامة البلقيني من قول الدارقطني بالأسبقية في الخلافة بين الأمام علي وعثمان فقد أشار سفيان الثوري إلى تقديم عثمان على علي وكذلك ما استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة .
وخالف في ذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة ، والراجح من ذلك هو تقديم عثمان على علي كما حصل في زمن الصحابة الأوائل بعد وفاة الرسول  . ([footnoteRef:74]) [74: () التقييد والإيضاح : 241 .] 




المسألة الخامسة : مسألة تفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل
قال ابن الصلاح : 
وفي نص القرآن تفضيلالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة 
الرضوان ([footnoteRef:75]) . [75: () مقدمة ابن الصلاح : 306 . ] 

قال البلقيني:
( تفضيلُ السابقين الأولين في القرآن إيماءٌ إليه لا أنه نص . والنص الصريح في القرآن في تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل .
والنص القرآني يشير إلى قوله تعالى ([footnoteRef:76]) :  لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ) . ([footnoteRef:77]) [76: () سورة الحديد : 10 .]  [77: () محاسن الاصطلاح : 496 .] 

وقال ابن كثير:
إما السابقون الأولون : فقيل : هُم من صلّى القبلتين وقيل : أهلُ بدر وقيل : [ أهل ] بيعة الرضوان وقيل غير ذلك . والله أعلم . ([footnoteRef:78]) [78: () الباعث الحثيث : 2/503 .] 

وقال العلامة الإبناسي:
قوله : في نص القرآن تفضيل السابقين – إلى أن قال – في قول سعيد وطائفة أي 
منهم : محمد بن الحنيفة ، ومحمد بن سيرين وقتادة . ([footnoteRef:79]) [79: () الشذا الفياح : 358 ، ينظر شرح التبصرة والتذكرة : 2/141-142 .] 

قلت: 
ما ذهب إليه ابن الصلاح في تفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين وقال الشعبي : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وقال عطاء بن ياسر أنهما أهل بدر الكبرى وروى ذلك أيضاً " ابن عبد البر " .
بينما البلقيني خالف في ذلك وقال أن نص القرآن تفضيل من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل . والله أعلم .


المسألة السادسة : مسألة أول الأصحاب إسلاماً
قال ابن الصلاح : 
اختلف السلف في أولهم إسلاماً فقيل أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم وقيل علي أول من أسلم روى ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم . ([footnoteRef:80])  [80: () مقدمة ابن الصلاح : 306 . ] 

قال البلقيني:
( ذكر أبو الحسن المسعودي في كتابه ( التنبيه والإشراف ) أن قوماً قالوا : أن أول الصحابة إسلاماً خباب بن الأرت وقال آخرون : بلال . وذكر عمر بن شيبة أن أولهم إسلاماً خالد بن سعيد بن العاص . وكل ذلك غريب والمعروف ما تقدم )) قلت : في مسألة أول الصحابة إسلاماً فقد اختلف السلف في أولهم إسلاماً فذكر ابن الصلاح : إن أولهم إسلاماً أبو بكر ، وقيل علي وقيل زيد بن حارثة وقيل خديجة ) .
لكن العلامة البلقيني ذكر في كتابه (( محاسن الاصلاح )) إن أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ذكر غير ما ذكره السلف في أول الصحابة إسلاماً وهذا غريب والمعروف عن هذه المسألة ما ذكره غيره . ([footnoteRef:81]) [81: () محاسن الإصلاح : 498 .] 

وذكر العلامة مغلطاي:
إن الحافظ السخاوي عقب على ما ذكره المسعودي من أن قوماً قالوا : أول الصحابة إسلاماً خباب بن الأرت )) قائلاً : (( وكأنه تمسك بما قيل أنه أول من أظهر إسلامه ([footnoteRef:82]) لكن روى البارودي أنه أسلم سادس ستة ([footnoteRef:83]) )) ([footnoteRef:84]) ونقل السخاوي والسيوطي ([footnoteRef:85]) أقوالاً أخرى ( فعن ابن قتيبة فيما نقله الماوردي في ((أعلام النبوة )) له (( أولهم أبو بكر ابن أسعد الحميري )) وعن ابن سبع (( في الخصائص النبوية )) عن عبد الرحمن بن عوف قال : كتب أولهم أسلاماً )) وقال السخاوي ( غريب ) .  [82: () انظر تعليق العلامة الألباني على ( الباعث )) ( 2/513) فإنه دقيق وهام جداً  .]  [83: () أنظر المعجم الكبير للطبراني 4/55 .]  [84: () فتح المغيث : 4/74 .]  [85: ()  التدريب : 2/253 .] 

ونقل السيوطي عن ابن خالويه قوله : (( وأول امرأة أسلمت بعد خديجة لبابة بنت الحارث زوج العباس ) .
وعند عمر بن أبي شيبة عن خالد بن سعيد بن العاص قال : أسلمت قبل علي لكني كنت أفرق أبا أحيصة – يعني والده – وكان لا يفرق أبا طالب .
وللدار قطني في ( الأفراد ) بسند ضعيف من طريق ابنته أم خالد قالت : أبي أول من أسلم لكن في روايته عنها (( كان أبي خامساً سبعة أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة  وسعد بن أبي وقاص ([footnoteRef:86]) )) . ([footnoteRef:87]) [86: () فتح المغيث للسخاوي ( 4/73-74) .]  [87: () المحاكمات الملامح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/894-895 .] 

قلت : 
ومن أجمع الأقوال وأدقها قول ابن الصلاح : (( والأروع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن الصبيان أو الأحداث علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال )) ([footnoteRef:88]) . [88: () علوم الحديث مع التقييد (ص266) .] 

وهذه زيادة اعتمد فيها على المسعودي وعمر بن شيبة .
المطلب الرابع : معرفة التابعين وعدد طبقاتهم: 
قال ابن الصلاح : 
هذا ومعرفةُ الصحابةِ أصل أصيلٌ يُرَجُع إليه في معرفةِ المرُسَل والمسند([footnoteRef:89]) . [89: () زاد المعاد : والمتصل . ( التقريب : 2/234 ) .] 

قال " الخطيب الحافظ " : التابعيُّ من صَحِبَ الصحابي ([footnoteRef:90]) .  [90: () الكفاية : ما استعمله أصحاب الحديث في العبارات ( 22 ) .] 

قلت : ومطلقهُ مخصوص بالتابع بإحسان . ويقال للواحد منهم : تابعٌ وتابعي. وكلام 
(( الحاكم أبي عبد الله )) وغيره مشعرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وأن لم توجد الصَّحبةَ العُرفية ([footnoteRef:91]) . ([footnoteRef:92])   [91: () علوم الحديث للحاكم : معرفة التابعي : فخير الناس قرناً بعد الصحابة ، من شافه أصحاب رسول الله  وحفظ عنهم الدين والسنن وهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل ، ورجحه العراقي على قول الخطيب ، 
( التقييد : 320 ) .]  [92: () مقدمة ابن الصلاح : 309 . ] 

والاكتفاءُ في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظراً إلى مقتضى اللفظين فيهما .
قال العلامة البلقيني:
(فائدة) :
( وما قيل :(( لم يكتفوا هنا بمجرد صحابيِّ ، كما أكتفوا في إطلاق اسم الصحابيِّ على
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